ثقافة التغيير في الأدب النسائي الحديث
د. عواطف ملاك / تونس

المــــــــقـــدمـــــة
تتناول ورقتنا هذه موضوع ثقافة التغيير في الأدب النسائي الحديث وقد رمنا بها الإسهام في مشروع المؤتمر "ثقافة التغيير" الذي يحيلنا في حقيقة الأمر على ما يشهده الواقع العربي اليوم من تحولات جذرية في كافة المجالات وعلى كل المستويات.
وإننّا إرتأينا في كل ذلك التخطيط التالي:
1) مدخل نظري حول مفهوم التغيير وعوامله المختلفة وبه نضع القضية المطروحة في إطارها المفاهيمي.
2) أهم القضايا التي عالجتها الكاتبات نوال السعداوي وليلى بعلبكي وأحلام مستغانمي.
وفي هذا العنصر سنركز على تحليل وجهات نظرهنّ في المجالات المختلفة وسنحاول مناقشة هذه المواقف على ضوء ما تشهده الساحة العربية اليوم من تغييرات. 
3) خاتمة: نحوصل فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها ونفتح الآفاق على بدائل أخرى متوقعة.
إنّه من نافل القول التذكير بأنّ صراع النقائض في مجتمعاتنا العربية على عكس المجتمعات الغربية لم يولّد جديدا بل لم يزد العرب إلاّ تشتتا ولم يدعم إلاّ النزعة التبريرية بإرجاع كل وهن وضعف إلى أمور خارجة عن نطاق العقل أو الثقافة. لذلك يتراءى لنا المشهد العربي أحيانا أشدّ تأزما ويلوح لنا الانسان  العربي اكثر هوانا من ذي قبل فنحن مازلنا نتحدث عن إحتلال وعن انظمة جائرة وعن جوع ومرض وجهل لذلك فإنّ المسارعة بضخّ دماء جديدة في جسد الواقع المتوتر العليل غدا أكيدا لمواجهة المتغيرات التي تعصف به حدّ النّوسان وعلى المثقف العربي الذي أصبح لتسارع الاحداث مخضرما في كل ساعة ان يكون شاهدا على ما يجري محتكما الى العقل مبينا كيفية الاصلاح بحسب قراءته للواقع المعيش.
ونحن إذ خصصنا المثقف بهذه المهمة فلأنّ الثقافة كما يرى تركي الحمد (في كتابه الثقافة العربية امام تحديات التغيير) "هي الاطار الذي يدرك الانسان من خلاله ما حوله ومن ثمّ يسلك ويتصرف وفقا لهذا الادارك". (1)
غير اننا لا نخص من المثقفين أولائك الذين ينحون الى تقديس الماضي وتجاهل سؤال المستقبل وتقديم الثوابت في عالم لا يني يتحرك ويتغير بل نعني صاحب الوعي النّقديّ الذي يفضل التمرد على الاذعان ويؤثر الابداع على الاتّباع.
وإنّ اضافة لفظ "ثقافة" التي هي معايير العقل والسلوك الى لفظ "التغيير" الذي يعني التبديل والتحويل من حالة الى اخرى غيرها يصبغ على المركّب الاضافي معنى الادراك والوعي والعزم على "العمل الذي هو أخصّ من الفعل حسب مسلم جابري (في كتابه "الارادة والفعل") لانه يصدر بقصد".(2)
إذن إذا توفر القصد وفرادة العمل جاز انّ نتحدث عن محاولات نسائية جديدة وجريئة لإعادة الفهم والتغيير والتطوير وهذه المحاولات هي على التوالي:
1)  "نسيان.com": للكاتبة الجزائرية احلام مستغانمي (دار الآداب بيروت ط4. 2010).
2) "موت معالي الوزير سابقا":  للكاتبة المصرية نوال السعداوي (دار الآداب ط 4. 2000).
3) "أنا أحيا" للكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي (دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع-تونس ط1 1985).
إننّا نحتاج قبل أن ننظر في القضايا التي طرحتها المبدعات الثلاث الى ان نُطلع الحضور الكريم على انّ اختيارنا لهذه الاعمال المتفاوت صدورها تفاوتا زمنيا واضحا (2010 / 2000 / 1985) عائد الى الرغبة في تقصّي ثقافة التغيير في وقائع عربية مختلفة وقياس مدى نجاح الكاتبات في تحريك السواكن وكسر القيود. والاقناع بالبديل الجديد.
 ونحن إذ نعلّل هذا الاختيار الاوّل لا يفوتنا توضيح اختيارنا الثاني أيضا وهو "الأدب النسائي" تحديدا: فممّا لا شك فيه أنّ المرأة لم تكن أبدا مقصاة عن الواقع، فولادة برامجها المستقبلية كانت من عمق الأزمة وتكرار الكتابة يكشف عن طموح المرأة التي جرؤت من خلال شخصيات أبطالها على البوح بما عدّ من المسكوت عنه في واقع أضحى يحتاج الى ثورة إجتماعية، إجتماعية لأنها تشمل الرجال والنساء على حد سواء وهذه التسوية لا تؤيّد أفضلية الرجال على النساء في الابداع "فالكتابة النسائية ليست بضد للكتابة الرجالية وإنها بالاحرى كتابة مضادة للقيم الذكورية ذات النزوع التسلطي الاطلاقي... فهي لذلك كتابة تترجم وعيا مجددا بالمغايرة والاختلاف مداره مقاومة احادية الصوت والهيمنة". (3) 
غير أنّ أصواتا أخرى تعارض التصنيف الجنسي للأدب كغادة السمّان التي تقول في معرض حوار أجراه معها مراسل ملحق الأنوار الأدبي: "من حيث المبدأ ليس هناك تصنيف لأدبين نسائي ورجالي... وهذه التسمية نابعة إمّا من أسلوبنا الشرقي في التفكير وقياسا على المبدأ القائل (الرجال قوّامون على النساء) خرج نقادنا بقاعدة على طريقة المنطق الصّوري، تقول الأدب الرجالي قوّام على الأدب النسائي. وإمّا أن تكون تسمية الادب النسائي انعكاسا لواقع يتجسد في كون أنّ أكثر نتاج الاديبات قبل اعوام كان لا يدور إلاّ حول موضوع المراة وحريتها وتمردها وقلقها..."(6) 
ولعلّ الاختلاف الموجود بين مؤيد للمفهوم ورافض له عائد الى سوء فهم لهذه الظاهرة من قبل نقاد هم رجال حريصون على عدم انتحال موقعهم رغم اختيار المراة دخول حقل مليء بالألغام يمكن أن ينفجر تحت أقدامهنّ في أية لحظة لأنهنّ تطرّقن الى قضاياهنّ وكأنها جزء طبيعي من نضال المجتمع واستشرفن حلولا استمددنها من كون العالم غنيّ بإمكانات التقدم.
فماهي أهم القضايا التي أدرجتها الكاتبات ضمن مؤلفاتهنّ؟ وما البدائل المطروحة لها؟.
التّــــــــــحليـــــــل
1- القضايا السياسية:
إنّ امراة ما لا يمكنها ولوج باب الكتابة ورسم شخصيتها ونقل شواغلها بقلمها دون أن تكون على خطّ التماس مع قضايا عديدة أخرى كقضايا السياسة التي بدت "لينا فياض" بطلة رواية "أنا أحيا" لليلى بعلبكي نافرة منها لإنشغالها بتغيير نفسها أو لأنّ مدينتها بيروت خالية ممّا يعكر صفوها منفصلة عمّا جدّ في بلدان أخرى من أحداث (1948 في فلسطين – 1956 في مصر...).
لكنّ نفور البطلة لم يغيّب حديث السياسة تماما فهي التي رامت تأسيس حياتها على مراجعة القديم والنقد فلا تتوانى في تقديم والدها في صورة "المستغلّ للحوادث السياسية". (7)
ولا تتوانى في تعيين مصدر ثروته لتجعله من اثرياء الحرب "واشتعلت الارض بنيران الحرب العالمية الثانية فإذا الحياة تتبدل وتنطلق بسرعة جنونية وإذا نحن أثرياء نحن أغنياء الحرب". (8)
وفي مقابل والدها قانص الفرص نراها تتحدث عن عجزها عن توفير حلول للقضايا المطروحة كقضايا فلسطين وكشمير والجزائر تماما كعجز زميلها في المؤسسة على الحفاظ على مبادئه ورفض التمتع بمال الاستعمار "أنا لن أسحق لقمتي بقدمي لأعدّ جبّارا يقدس مبادئه الوطنية".(9) وكعجز بهاء الشّاب غير اللبناني عن الفعل والتغيير واكتفائه بالقول والتنظير، فهو المقبل على الجريمة لتغيير الواقع ولكنه أيضا المقبل على الانتحار بسبب اضطراب شخصيته. لكنه ما انفك يقارن بين لبنان والعراق بلده كلما لاقى البطلة "سياسة بلادكم اطرف سياسة تمارسها دولة في العالم فهذا البلد الصغير الرائع المتعدد الطوائف المتباين النزعات.. هذا البلد العربي، تقوم وتحيا أسباب الحياة فيه على المتناقضات!". (10)
هذه المتناقضات تظهر في شخصية لينا التي من أجل المال تقبل العمل موظفة في مكتب لنشر الدعاة الرأسمالية ومكافحة الشيوعية ولكنها ما إنفكت في نزاع مع نفسها بسبب وجودها فيه ولذلك هي حيرى بشأن رؤساء الأعمال إن كان خوفهم عائدا إلى الأحداث السياسية تحالف ثنائي وثلاثي بين بلداننا العربية، الإعتداءات الصهيونية تستأنف على الحدود. مصر جادة في العمل لإستكمال الكفاية من ثورتها وتوطيد استقلالها وحمايته. ولكن ليلى بعلبكي رغم الفاصل الزمني بين واقعين معيشين واقعها وواقعنا تزج بنا في قضية من قضايا الحال متمثلة في تعليق الرئيس بكرسيه تعلقا يغذي فيه الخوف من الخسارة المادية والمعنوية التي صوّرتها الكاتبة المصرية نوال السعداوي بأكثر جرأة في "موت معالي الوزير سابقا". هذا المنشغل كغيره من الوزراء بما عليه تقديمه للرئيس من فروض الطاعة والولاء فالسياسة نفاق وهي استغلال نفوذ "أصدرت كلّ ما في سلطتي وطاقتي من قرارات وزارية لتشتيت هذه المرأة والقضاء عليها". (11) غير أنّ الكتابة التي صارت عند نوال السعداوي بحثا عن أفق أوسع للحرية لتحقق بها ولادة جديدة لم تكن معزولة عن مجمل التغيرات التي عصفت بالواقع العربي فما كان مسكوتا عنه أصبح مباحا حتى اعترافات وزير بعد عزله يجلس على كرسي الاعتراف ليعبر عن أسفه وحالته النفسية الصعبة لتهميشه وتجاوزه بعد استخدامه فقد قرأ خبر عزله في الجريدة يقول: "ومأساتي الحقيقية ليست اننّي فقدت منصبي كوزير ولكن المأساة هي كيف فقدته وربما خفّت المأساة لو أنّي فقدته بسبب خطير أو سبب هام أو حتّى سبب معقول". (12)
إنّ إقالة هذا الوزير لأسباب تافهة وتعيين آخر قد أصبح خصيصة في أيّامنا صوّرتها الكاتبة تصويرا دالا على وعي قلق بالمنحى الذي نتحته السياسة العربية بعيدا عن الوطنية والمصلحة العامة ومن وراء قلقها ترجمة رغبة في التغيير: 
إنّ فتح فضاء الكتابة على عوالم اللاشعور هي التي تقربنا من الواقع وتعلمنا التأهب لقبول ما سوف يجري أو صدّه في السياسة. فقد ورد على لسان ليلى الفرجاني في أقصوصة "جلسة سرية" مايلي: "السياسة لعبة قذرة لا يتقنها إلاّ الر جال العاطلون". (13) ولكن أنتحصّن بما نقرأ ونعتبر من أجل تحقيق الأهداف أم نعترف بجهلنا بما نريد  لأننّا محكومون بأنظمة ديكتاتورية تتبجح بنفسها وهي تتربص بالأفراد وتدجّن حرياتهم فلا تتقدم بالديمقراطية التي تدّعيها قيد أنملة. وها هي نوال السعداوي في "جلسة سرية" تنقل تبعات حرية التعبير عند طالبة متهمة بوصفها الذات العليا (رئيس الدولة) بالغباء. "تصوّروا يا حضرات السادة المحترمين أنّ هذه الطالبة التي لم تصل إلى العشرين بعد تقول عنه "حفظه الله وأدامه على رأس هذه الامة الكريمة مدى الحياة" تقول عنه إنه غبيّ". (14)

إنّ مشكلة الانسان العربي تكمن في تشبثّه بالمفاهيم والرموز التي جرّها إلى دائرة المقدّس فما نفعته ثقافته زما قادته إلى إرادة التغيير وهذه المشكلة مازالت إلى ما بعد الثورات العربية مستعصية عليه لأنّه اعتاد تنزيه الحاكم والخوف منه والانقياد له طوعا أو كراهية فهاهو القاضي في جلسة سرية يعلّم الحضور قائلا: "الغباء" هذه أسوأ صفة يمكن ان يوصف بها رجل عادي فما بالك إذا كان حاكما؟ إنّ الحاكم يتصوّر أنّ عقله أفضل من عقل أي رجل آخر... ومن أجل هذا الوهم يمكن ان يقتل الآلاف..."(15)
وإنّما القاضي في هذا المشهد هو واحد من الّذين يغذّون وهم الأفضلية في صاحب السلطة ويؤكدون ما لأجله اندلعت الثورات  في بلاد عربية كثيرة: إنّه رفع يد السياسة عن القضاء وتحريره والكف عن تقديس من انتخبنا وارتضينا تقديسا جاهليا يؤذن بالأزمات وبالانحلال تقول نوال في مذكراتها في سجن النساء (ص 46) "في بلادنا يتمتع رئيس الدولة بقداسة الآلهة لا يمكن أن ينقده أحد إلاّ بعد موته". (16)
لقد كان داعي الجرأة عند نوال السعداوي أظهر فهي التي عرفت تجربة السجن وهي التي لم يشغلها شاغل غير تغيير حياة قرّائها. شاغل بدأ بسيطا فغذّاه التحدي والتمرد تقول في مذكراتها (ص 53): "منذ ولدت وأنا أسمع الناس من حولي يقولون لا تتجاوزي الحدود! أصبح بيني وبين كلمة "الحدود" عداء. وتولدّت في أعماقي رغبة ملّحة لتجاوز هذه الحدود".(17)
كلام نؤيّد به ما ذهب إليه قسطنطين زريق في استشرافه للمستقبل ومفاده أنّ المستقبل هو ملك اهله وأهله هم أولائك الّذين يستحقونه. معادلة تتضمن الاقرار بالضعف وبضرورة التجاوز كذلك حال "نسيان.com" للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي فيه دعوة إلى تشخيص الحالة للانتقال إلى التعافي والشفاء وهي مرحلة تتلوها أخرى في الحب كما في السياسة. غير أنّ الأثر لا هو برواية ولا بمجموعة قصص كما سلف مع الأثرين السابقين وإنّما نحن هذه المرّة أمام كتاب يخاطب فيه القارئ مباشرة بدون حبكة قصصية واختلاق شخصيات ليكون موضوع السياسة معها ثني تلاعبها باللغة في إطار المجاز والتشبيه أو عندما يقتضي المقام بعض الإشارة كاستخفافها بتضحية العربي بنفسه في سبيل الحاكم المستبد أو نقدها السياسة العربية واستبداد الحكام بالسلطة وتمسكهم بالكراسي.
تقول في كتابها: "أراهن أن يجد هذا الحزب دعما من الحكّام العرب لأنّهم سيتوقعون أن ننسى من جملة ما ننسى منذ متى وبعضهم يحكمنا وكم نهب هو وحاشيته من اموالنا وكم علق على يديه من دمائنا دعوهم يعتقدون أننّا سننسى ذلك! إذ أننّا نحتاج ان نستعيد عافيتنا العاطفية كأمّة عربية عانت دوما من قصص حبها الفاشلة بما في ذلك حبها لأوطان لم تبادلها دائما الحب". (18).
لا تحيد احلام بدورها في سياق حديثها عن الحب عن نقل دوافع الثورة في أيّامنا وترى أنّ سبب ضعفنا نحن الشعوب هو "وجود الخراب في أعماقنا وقد أضعفنا وقادهم إلى الاستقواء علينا ربمّا لأنّ الشعوب العربية "ترّبت على الحاكم الأب ولم تعرف للرجولة رمزا إلاّ حكّاما شابوا على الكرسيّ". (19)
وتقارن الحكام العرب بفتيان السياسة مثل أوباما في أمريكا وميدفيديف في روسيا. ثم لا يفوت الكاتبة التي تعيش معنا أزمة الشعوب العربية وانشغالها بتحقيق المسار الديمقراطي لا يفوتها أن تنقد الانتخابات قبل هذه الثورات: "لن أحتاج إلى دعم مادّي من أيّة جهة إقليمية، ولا أريد أن يتبنى حملة إنتخابي عصابة من المقاولين وكبار اللّصوص فأعدهم بالصفقات والمناصب الحلوب ولا أن أمدّ يدي إلى خبز الفقراء لأموّل من خزينة الدولة صوري العملاقة على الجدران ومنشوراتي الدّعائية". (20)
كما لا يفوتنا نقد رغبة الحكّام العرب في حراسة الكرسيّ والتفرغ للحكم بشغل الشعوب بالحروب والقضايا المصيرية. هو ما يستدعي يقظة ووعيا تجسّدا بامتياز عند الكاتبات الثلاث وهنّ يطرحنّ قضيتهنّ الأولى قضية الحرية... التي تنتقل بنا إلى دراسة القضايا الاجتماعية في أعمالهنّ المذكورة: 
القضايا الاجتماعية:   
لئن تنوولت القضايا السياسية متفرقة عندهنّ بسبب بعض التفاوت الزمني ربمّا، فإنهنّ قد اشتركن في طرح القضايا الاجتماعية التي مردّها وحدة المصير ومساءلة الهويّة وإبراز ما تمتلكه المرأة من إمكانات للإضافة والتغيير، إمكانات هادنت بدءا في انتظار منحها الفرص لإظهارها  وتمرّدت أخرى على كل شيء لإفتكاك حقها في إثبات وجودها فثارت نوال السعداوي على نرجسية الرجل مقابل دونية المرأة في مشهد للموظفة التي كرهها معالي الوزير فصرخ في وجهها قائلا: كيف تجرئين؟ من انت؟ الا تعلمين انّك مهما كنت فلست إلاّ موظفة صغيرة وانا الوزير ومهما ارتفعت فأنت في النهاية امرأة مكانها في الفراش تحت الرجل". (21)
إنّ القضاء على الخوف من الأب السلطوي في الأسرة إلى الرئيس المتسلط في العمل كما هو الحال مع ليلى فياض بطلة "أنا أحيا" وكذا القضاء على الخوف من المجهول والتفاؤل بالجديد كما تطرحه أحلام في "النسيان" لهو محتاج إلى تغيّر جذريّ في التربية التقليدية التي تكرّس دونية المرأة عندما تربّى على الإستكانة والإهانة وأيضا الضرب الذي تعرضت له لينا فيّاض من أجل التدخين أو الزوج في أقصوصة "الجريمة العظمى" لنوال السعداوي ضرب زوجته وابنها في حجرها تطعمه لأنه ناداها لتحضر له الغذاء لكنّها لم تسمع.
إنّ عدوان الماضي وكذلك الحاضر بشكل ربما أقل على المرأة هو الذي حدا بها إلى التمرّد وانتزاع الحقوق فكانت الحرية مطلبا مشتركا يعالجن بها بعض الجراح. فأحلام تساعد صديقتها على النسيان "بالإطاحة بشهريار المعشش في رأسها" (24) وتلقينها مفهوم الإرادة "نحن لا ننسى إلاّ حين نريد ذلك حقا، على النساء ان يشفينا من خوفهنّ الأنثويّ من المجهول (25) وقوة الشخصية: لا تدّعي الحزن يشي بك فتصبحين موضوعا للشفقة" (26)
لكنّ الإرادة وقوة الشخصية تردفهما أحلام مستغانمي بنبذ الوسطية والإعتدال للمراة وكذا فعلت نوال السعداوي "كوني مفرطة في كل شيء، اذهبي في كل حالة إلى أقصاها. في التطرّف تكمن قوّتك ويخلد أثرك إن اعتدلت أصبحت إمراة عادية يمكن نسيانها واستبدالها.(27)
ولضمان ذلك تختم كتابها "النسيان" بميثاق شرف أنثوي جديد في عالم الحب موّقع من قبل صديقتها كاميليا وتدعو القارئات أنصارها إلى التوقيع للإنخراط في حزب لا ينهزم لرغبة الرجل "مهما تأزمت الحياة واختنقت عملا بما دعت إليه نوال السعداوي في أقصوصة "رسالة حب عصرية" من حرية على لسان البطلة "هذا الجانب اللاإرادي في علاقتي بك يثير تمردي فأنا أعبد حريتي وهذا هو السبب في أنّني أثور عليك".(28)
إنّ رغبة المرأة في مزج ذاتها في المحيط الذي تتحرك فيه وإصرارها على ترك أثر فيه لا يكتملان إلاّ بالقضاء على التبعية المادية حسب لينا فيّاض في تمسكها بالعمل في البداية "المال نمارس به عظمة حريتنا" (29) للاستغناء عن مال والدها. "امّا انا فمن الآن حتى المساء سأبني مستقبلا لحياتي سأستقل هذا الترام مع أنّ سيارتنا الحمراء الجديدة تربض على مدخل بنايتنا، سأنزل في ساحة المدينة الهائجة، سأسير تائهة في الشارع المزدحم".(30)
إنّ الإصرار على تصوير واقع المرأة العربية لا يرّد إلاّ إلى الأمل في آخر بديل عنه قائم في الوعي بعيدا عمّا هو في الذاكرة العربية: التي تمثل مكمن الدّاء والعلّة. لا جدال في أنّ هذا الوعي بتخلف الشعوب العربية من حيث نوعية المؤسسات السياسية والإجتماعية وما حوته دفّات الكتب الثلاثة يسوّغ لنا تحليل أهم القضايا الثقافية في عملنا الذي كنّا تناولنا فيه الاجتماعي والسياسي، فكشف لنا عن أزمة حادة في شؤون المجتمع بحيث لا نستغرب من عدم اكتفاء العربيّ المعاصر بما توفره له الدولة من مبررات الانتماء المتأزم الذي تجلى في كتابَي ليلى بعلبكي ونوال السعداوي في الحيرة الوجودية التي تطرح فيها مسألة الهوية. "مأساتي انّني أريد أن أكون ذاتا منفصلة وأريد في الوقت نفسه أن أكون جزءا لا ينفصل عن الآخرين وهذا التناقض يمزقني" (31) وتؤكد لينا فيّاض حيرتها هذه بقولها: "انا في بيتنا ضائعة: لست شرقية ولست غربية" (32) ولا يفوت المبدعات معالجة الموروث الإجتماعي والقيمي فيما يتعلق بالتربية التقليدية التي نلمسها في الفرق بين لينا فيّاض اللبنانية وبهاء الشاب العراقي ابن الريف المحروم كذلك في ثقافة الزواج التقليدي المبني على الطاعة التي تحوّل المرأة آلة "لصناعة الأطفال" والخدمة البيتية او الزواج العصري المبني على المشاركة كما تبتغيه بطلة الكاتبة اللبنانية. إنّ ذلك يكشف جدلية الماضي والحاضر ويطرح مسألة تبدل المفاهيم بسبب الوعي والمثاقفة وتغيّر العقليات ففي أقصوصة "القناع" لنوال السعداوي يعترف الرجل لعشيقته بحقيقة ما يؤرقه إذ تتغير المتعة الحسية إلى متعة لقاء العقل وتتحول النرجسية إلى بله: يقول في اعتراف رجولي: "إكتشفت لأول مرة أنّني كنت أبله. وسقط القناع المزيّف الذي سمّوه الرجولة وبدأت أرى نفسي على حقيقتها. (34)
فهل الخروج من وهم الرجولة يقتضي الصدمة؟ قد يكون ذلك صحيحا إذ محّصنا النظر في مشروع أحلام مستغانمي الثقافي، الذي تقدّمه ببلاغ وبتوضيح للرجال المتسلّلين إلى هذا الكتاب توضيح تلتقي فيه مع نوال السعداوي يتمثل في التميّز بين الذكورة والرجولة وهي إذ توضح تزيد فضول القارئ الرجل وكأنّ العبارة على غلاف كتابها "يحظربيعه على الرجال" لم تكن كافية لاستفزازه وبالتالي حمله على ولوج باب القراءة عملا بالقول كل ممنوع مرغوب فيه خاصة إذا كان كتابا ذا موضوع طريف "كالنسيان" وتأسيس ثقافة للنسيان بل حزب يقي القلب من أوجاع الحب ليكون علاجا نفسانيا مثاليا للمرأة إلى جانب القراءة الإنتقائية الجذور الأوروبية وكذلك الضحك تقول أحلام: "هكذا تحوّل المشروع من "كتاب إلى سلسلة من أربعة كتب عن الحب، ربمّا شغلت فيه النساء الحيّز الاكبر بنية رفع الغبن العاطفي عنهنّ بصفتهن أولى ضحايا الحب". 
وهي ثني تقديمها للمشروع وللمفاهيم التي تأسس عليها كالحب والوفاء تدين الإعلام الذي يتعارض مع مشروعها وترى انّ الخراب الناجم عنه متفاقم "بسبب الفضائيات الهابطة التي وجدت كي تشغلنا عن القضايا الكبرى وتسوّق لنا الحب الرخيص والعواطف البائسة فتبقينا على ما نحن عليه من بكاء الحبيب المستبدّ ونسيان أنواع الإستبداد الأخرى" (35) وتضرب نوال السعداوي من جهة أخرى عن قراءة الجرائد في عالم تكذب فيه الأقلام والأجساد وتدينه إدانة واضحة وهي التي سلّطت عليها الأقلام فكفرها بعضها بسبب جريء أفكارها وتضارب بعضها مع الدين.
إنّ تشابك القضايا الثقافية في مصادرنا من الإعلام والقضاء والدين والفن لا يعبّر إلاّ عن حيرة المرأة المثقفة وإحساسها بالمسؤولية إزاء بنيان واقع اهتزت أسسه فبات يحتاج  إلى التثبيت والتغيير. تجلّى هذا على الأقل في دور الريادة في الرواية العربية مع اللبنانية ليلى بعلبكي وما أحدثته من ضجة في الساحة العربية وفي مشروع أحلام مستغانمي الثقافي الذي ثأرت من خلاله للمرأة العربية بحظر بيع الكتاب للرجال. وكذلك بمجموعة نوال السعداوي القصصية التي احتلّت فيها قضية المرأة واجهة الصراع الإيديولوجي حتى صارت في صلب البرنامج المطلبي للمنادين بالتقدم والتطوّر وهو البرنامج الذي أصبح له حضور أكبر خاصة بعد الثورات العربية الأخيرة وإثر اعتلاء المجموعات الاسلامية سدّة الحكم وإعلانها عن برنامجها الذي بدا للأغلبية ماضويّا يدخل طمأنينة زائفة على الأمور. 
لا مفرّ إذن، إن تحدثنا عن برنامج، أن نتحدث عن اللغة التي بها كسر جدار الصمت عند المبدعات وقد استطعن بها أن يتمثلن من العالم كل شيء وكل وضعية وان يبلّغنه غيرهنّ فجدّدن في مستوى الإبداع الفني الذي تتقاطع فيه النصوص وتتداخل المعاجم وكذلك في مستوى الإبداع  المضموني بشكل متفاوت: عندما يصبح الحب عابر سبيل والنسيان هو الإستقرار ويغدو للنسيان عيد يضاف إلى الرزنامة المعهودة ثم يتحوّل في ذاته إلى علاج نفسي وعندما تتغيّر المفاهيم والتصوّرات والتمثلات لتكون صناعة النسيان بالكتابة وفي الكتابة ندرك أنّ هذه الكتابة ليست حكرا على عالم الرجال وحدهم.
ولا يمكن ونحن نعدّد بعض مظاهر التجديد أن نقول إنّ جميع كتب نوال السعداوي تدور على فكرة تحديد المرأة وانعتاقها من كلّ الحدود وتوعيتها بأنّ للحريّة ثمنا تدفعه من صحّتها وراحتها ونظرة المجتمع المعادية لها. لكنّ امرأة كسر الطبّ والتشريح رهبة الجسد في عينها وكسر الفنّ رهبة المجهول عندها أصبح لا بدّ أن تتحوّل من مادّة لغويّة قرّرها الرجل إلى منتجة للغة محطّمة للقيود، حاملة لراية الثورة تعبّر عن خلجاتها الأنثويّة المكبوتة بفعل العادات والتقاليد البالية دون وساطة ذكوريّة، أكثر من عبّر عن تجاوزها أحلام مستغانمي بحظر الكتاب عن الرّجال وخصّ النّساء به دونهم.
إنّه بعد الإطّلاع على الكتب المذكورة وفهم نفسيّات الكاتبات الثلاث لا بدّ أن نعدم كلّ حقّ في غبطهنّ حقوقهنّ كمبدعات إذ اجتهدن في معالجة قضايا واقعهنّ حتّى قلقن إزاء المتغيّرات التي تعصف به، وما كان ذاك القلق إلّا مغذّيا لوعيهنّ معمّقا لتجربتهنّ بالحياة، هذه التجربة التي تحتاج إليها الشعوب العربيّة اليوم بشكل أظهر بعد جملة الغيّرات المحمودة من بعض والمذمومة من بعض آخر وهي إنّما بين الحمد والذّم بسبب ما بتنا نشهد ممارسات سلوكيّة خاطئة وسياسات تفتقر إلى التجربة ومجتمعات تقاد من أكثر من قيادة واحدة ونساء أضحى الخوف ينهشهنّ، مهدّدات بضياع ما حصّلن من حقوق وباغتيال العقل الذي هو آلة التصدّي للتّوحش والجهل رغبة في نسخ الماضي على حساب الطرائق الجديدة المستحدثة التي عالجتها مصادرنا المختارة في هذه الورقة والتي لا ريب نحتاج إلى أخرى وأخرى غيرها لتكون سدّا منيعا في وجه الرجعيّة التي حاربتها أقلام نسائيّة كثيرة وكذلك ذكوريّة. ونحن هنا إذ نتجنّب التمييز بين هذه الأقلام فإنّما ذلك بغاية بيان مدى الحاجة في ظلّ هذه المجتمعات الثائرة اليوم إلى كلّ قلم دون نسبة إلى جنسه وبعيدا عن المفاضلة. علاوة على ذلك لا بدّ أن نصحّح أمرا قد يعتقد غيرنا صوابه وهو أنّ الانقلابات السياسيّة ليست وحدها ما يصنع التغيير، فها هي اليوم أنظمة برمّتها تغيّر ولا يتغيّر الواقع فلعلّ التفاتة بعد ذلك جديّة إلى مجالي التّعليم والتربية كفيلة بغرس عقليّة التغيير وتقوية روح الوطنيّة التي جنى عليها جور الاستبداد والديكتاتوريّة. بيد أنّه على العقليّة الجديدة أن تحسن الجمع بين الأصالة والتجديد لتكون ثقافة التغيير ثقافة تضمن التوازن في حياة الفرد وحياة المجموعة وتوثّق الصلة بين هذا الفرد والواقع.
هكذا إذن إن نجح الانسان العربيّ في إدراك ما عليه من واجب النّهوض بمجتمعه بعقليّة سليمة بعيدا عن التعصّب وسياسة الكيل بمكيالين يكون قد اختار نوعيّة من الحياة سامية بها يتجاوز الموجود ويستشرف المستقبل المنشود.
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· جابر عصفور : "نحو ثقافة مغايرة" سلسلة الفكر مكتبة الأسرة 2008 الهيئة المصريّة العامّة للكتاب
· رشيدة بن مسعود : "المرأة والكتابة" : سؤال الخصوصيّة / بلاغة الاختلاف. افريقيا الشرق 2002 ط2 – المغرب.
· عمر شلبي : "الثقافة العربيّة". الأصالة التحدّي الاستجابة. منشورات دار الطليعة ط1-2008
· غادة السمّان : "حوار أجراه معها مراسل ملحق الأنوار الأدبي وهو مذكور من طرف حسام الخطيب ضمن دراسته حور الرواية النسائيّة في سوريا" مجلّة المعرفة عدد 166
· سميح دغيم : "سلسلة موسوعات المصطلحات العربيّة". ج1 1700 – 1890 مكتبة لبنان {ناشرون}
· محمّد معتصم : "بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي" دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط ط1 – 2007
· مجموعة من الكاتبات والكتّاب : "الكتابة النسائيّة : التخييل والتلقّي" : منشورات اتّحاد كتاب المغرب ط1 – يوليو 2006
· محمّد نجيب بوطالب : "الثقافة عنصرا فاعلا في التنمية" الحياة الثقافية العدد 197 نوفمبر 2008
· نوال السعداوي : "قضايا المرأة والفكر والسياسة" مكتبة مدبولي 2002                                                       
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